
الصـــمت لم يعـــد خيـــارًا.. كيـــف ســـيكون ردّ
إيران على “إسرائيل”؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ــا لــرد طهــران المحتمــل علــى اســتهداف “إسرائيــل” ســفارتها في العاصــمة يحبــس العــالم أنفاســه ترقبً
يــة دمشــق مطلــع الشهــر الحــاليّ، الــذي أســفر عــن مقتــل  بــالحرس الثــوري الإيــراني، بينهــم السور

ير تشير إلى أن الرد قد يكون وشيكًا. الجنرال محمد رضا زاهدي، أحد أبرز قياديي الفيلق، وسط تقار

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، قد نقلت الجمعة  أبريل/نيسان ، عن مصدر
ــا مــن “إسرائيــل” قــد يكــون وشيكًــا، مطلــع لم تســمه أن واشنطــن أبلغــت حلفاءهــا أن انتقامًــا إيرانيً

محذرة من أن الضربة ربما تكون ذريعة لتوسعة دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

� الرئيس الأميركي، #جو_بايدن، يقول إنه يتوقع أن تهاجم #إيران إسرائيل
"عاجلا وليس آجلا"، ويحذرها من المضي قدما في ذلك.

� عندما سأله صحفيون عن رسالته لإيران، قال بايدن: "لا تفعلوا"، مؤكدا
التزام واشنطن بالدفاع عن #إسرائيل. وأضاف "سندعم إسرائيل. سنساعد

pic.twitter.com/M3YkcxGUSD …في الدفاع عن إسرائيل ولن
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alhurranews) April 13, 2024@) قناة الحرة —

وتخيم حالة من القلق المصحوب بالتجييش العسكري والسياسي على كل من تل أبيب وواشنطن،
إزاء الـرد الإيـراني المتوقـع، وسـط تقليـل البعـض مـن حجـم وتـأثير هـذا الـرد خاصـة بعـد افتقـاده لعنصر

المفاجأة، إثر تسريب موعده المحتمل الذي كشفت عنه الصحيفة الأمريكية.

وفتـح خطـاب الوعيـد السـاخن، وإعلان إيـران نيتهـا الانتقـام لاسـتهداف قنصـليتها في دمشـق، البـاب
علــى مصراعيــه أمــام الســيناريوهات المحتملــة لحجــم وطبيعــة هــذا الــرد، وســط تحــذيرات إقليميــة
ودوليــة مــن تبعــات تلــك الخطــوة إذا تجــاوزت خطوطهــا الحمــراء.. فمــا خيــارات طهــران الانتقاميــة

المحتملة؟

الرد لم يعد خيارًا.. طهران في مأزق
لم يكن زاهدي الذي قتل في عملية القنصلية الأخيرة، القيادي الإيراني الوحيد الذي استهدفته قوات
الاحتلال، رغــم أنــه ربمــا يكــون الأبــرز منــذ اســتهداف قائــد فيلــق القــدس، قاســم ســليماني، في بغــداد
مطلــع  علــى أيــدي القــوات الأمريكيــة، إذ تلقــت طهــران منــذ بدايــة حــرب غــزة في الســابع مــن
كتوبر/تشرين الأول الماضي ضربات موجعة على أيدي “إسرائيل”، أسقطت عددًا من كبار قادتها في أ

يا خلال الأشهر الست الماضية. الحرس الثوري داخل سور

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، استهدف الاحتلال عبر غارة جوية على مبني بحي المزة غرب دمشق،
يا، حجت الله أميدوار، وهي الضربة التي مسؤول استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس في سور

اعتبرها البعض حينها خسارة كبيرة للحرس الإيراني.

وقبلهــا في ديســمبر/كانون الأول المــاضي اســتهدفت ضربــة صاروخيــة إسرائيليــة مســؤول الإمــدادات
يـا العميـد رضـا موسـوي، أحـد الأذ الرئيسـية الـتي كـان يعتمـد عليهـا لقـوات الحـرس الثـوري في سور
سليماني والذي رافقه في الساعات الأخيرة قبل أن يُقضى عليه إثر ضربة جوية في العاصمة العراقية

. بداية

وأوقــع هــذا الاســتهداف المتتــالي لجــنرالات الحــرس الثــوري علــى أيــدي الإسرائيليين، طهــران، في مــأزق
وح كبير أمام الشا الإيراني من جانب والمجتمع الإقليمي والدولي من جانب آخر، حيث تعرضت
صورتها الخارجية كإحدى القوى المؤثرة إقليميًا للتشويه وبات عليها الرد حفاظًا على ماء الوجه الذي

تعكر بفعل تلك الضربات دون رد.

#عاجل | الخارجية الإيرانية: الكيان الإسرائيلي يحاول بشكل خطير توسيع
دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه
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pic.twitter.com/LoS1PnROUn

AJArabic) April 2, 2024@) قناة الجزيرة —

ونسـفت عمليـة اسـتهداف القنصـلية الإيرانيـة في دمشـق، الإستراتيجيـة التقليديـة الـتي كـان يتميز بهـا
مسار المواجهة بين طهران وتل أبيب، فبعد سنوات طوال انطوت خلالها تحت ستار “حروب الظل”،
كــثر ســخونة، بعــدما بــات اللعــب علــى دخلــت المواجهــة بتلــك العمليــة مرحلــة جديــدة ربمــا تكــون أ

المكشوف ودون أي مقاربات سياسية.

وإزاء هذا الموقف الح توعد رؤوس الهرم الديني والسياسي في طهران دولة الاحتلال بالرد والانتقام
علــى تلــك العمليــات النوعيــة، البدايــة كــانت مــع المرشــد علــي خــامنئي الــذي كتــب عــبر منصــة إكــس
منشـورًا باللغـة العبريـة، قـال فيـه “بعـون الله، سـنجعل الصـهاينة يأسـفون علـى جريمتهـم العدوانيـة
كــد فيــه أن الضربــة ضــد القنصــلية الإيرانيــة في دمشــق”، أعقبــه تصريــح للرئيــس إبراهيــم رئيسي أ
الإسرائيلية “لن تمر من دون رد” وأنه على تل أبيب أن تُعاقب على مهاجمتها القنصلية الإيرانية في

دمشق.

كما دخل الحرس الثوري على خط التهديد هو الآخر حين توعد بـ”تحقيق المطلب الوطني بمعاقبة
يــر العــدو الصــهيوني المجــرم بمــا نجعلــه ينــدم لارتكــابه الجريمــة الجبانــة الأخــيرة في دمشــق”، أمــا وز
ــا الخارجيــة، حسين أمــير عبــد اللهيــان، فــاعتبر أن رد بلاده المحتمــل علــى قصــف “إسرائيــل”، “دفاعً

مشروعًا لمعاقبة المعتدي”، واصفًا إياه بـ”الضرورة”.

وأمام هذا السيل الجارف من الوعيد، وخطاب التهديد المتصاعد، لم تعد إيران تملك رفاهية الاختيار،
إذ ليس أمامها إلا الانتقام لعملية القنصلية الأخيرة، في محاولة لرد اعتبارها واستعادة صورتها التي
تعرضـت لتشـويه غـير مسـبوق خلال الأشهـر السـت الماضيـة، لكنهـا في الـوقت ذاتـه مقيـدة بمقاربـات
عدة تجبرها على عدم توسيع دائرة المواجهة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، الأمر الذي يضعها في

مأزق آخر أمام سيناريوهات الرد المحتملة.

يوهات الرد سينار
ينقسم الرد الإيراني المتوقع إلى قسمين: من حيث المصدر، ومن حيث الإستراتيجية.

من حيث المصدر

ــران بشكــل علــني في حــرب مبــاشرة مــع قــد يكــون الــرد عــبر طهــران بشكــل واضــح، وهنــا تــدخل إي
“إسرائيل”، الأمر الذي قد ينطوي عليه تبعات وتداعيات ربما لا ترغب البلدان فيها في هذا التوقيت،
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وعليه قد يكون هذا الخيار مستبعدًا في الوقت الراهن إلا إذا كان الرد هامشيًا ضعيفًا لا يرتقي إلى
درجة استفزاز دولة الاحتلال، خاصة إذا نجم عنه إصابات مباشرة.

أما الخيار الثاني فقد يكون الرد عبر وكلاء إيران في المنطقة، كما هو الحال منذ بداية الحرب على غزة،
إمـا عـبر حـزب الله في لبنـان وإمـا عـبر الحـوثيين في اليمـن أو عـبر وكلائهـا في العـراق، وهـي الأذ الـتي
دخلــت مــن خلالهــا طهــران في الحــرب بشكــل غــير مبــاشر طيلــة الأشهــر الســت الماضيــة ونجحــت في

تحقيق الكثير من الأهداف في مرمى الإسرائيليين، وهو الخيار الأكثر ملاءمة وموضوعية.

من حيث الإستراتيجيات، وينقسم إلى  مسارات:

– اســتهداف مقــار عســكرية وسياســية في داخــل “إسرائيــل” دون وقــوع أضرار، والاكتفــاء بإحــداث
تلفيــات في المبــاني المســتهدفة وتجنــب إيقــاع خســائر في الأرواح، وهــو مــا اســتعدت لــه تــل أبيــب خلال

الساعات الماضية.

يــة، – اســتهداف مصالــح الكيــان المحتــل في البحــر والخليــج العــربي، مثــل حقــول الغــاز والســفن التجار
يـق الميليشيـات الإيرانيـة بشكـل مبـاشر أو عـبر وكيلهـا الحـوثي، وهـو مـا بـدأت إرهاصـاته وذلـك عـن طر
تلوح في الأفق، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استيلائه على سفينة تجارية في الخليج العربي يُقال

إنها تابعة لـ”إسرائيل”.

– استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، كما فعلت قبل ذلك في  يناير/كانون
الثاني الماضي حين استهدفت جماعة عراقية مدعومة من طهران، عبر طائرة مسيرة، تمركزًا لجنود
ية الأردنية، ما أسفر عن مقتل  من أفراد أمريكيين بالقرب من موقع البرج  على الحدود السور

الخدمة الأمريكية وأصابة  آخرين.

لحظة الاستيلاء على سفينة يرجح أنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي ومصادر
pic.twitter.com/E51lJcxAjg عسكرية عبرية تتهم #إيران بالعملية

AlarabyTV) April 13, 2024@) التلفزيون العربي —

وتسـتند طهـران في هـذا الخيـار إلى اعتبـار أن واشنطـن شريـك أسـاسي في عمليـة القنصـلية كمـا يقـول
كملها، إذا يو الذي قد يغير خريطة الصراع في الشرق الأوسط ويشعل المنطقة بأ قادتها، وهو السينار
تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تضع سمعة أمريكا على المحك، وعليه ربما يكون خيارًا بعيدًا إلى حد
ما، رغم إبلاغ طهران حكومات عربية بأنها قد تستهدف القواعد الأمريكية حال تدخلت واشنطن

كسيوس” عن مسؤولين أمريكيين. بعد أي هجوم إيراني على “إسرائيل”، وفق ما نقل موقع “أ

يو الذي ربما الرد بالمثل عبر استهداف القنصليات والسفارات الإسرائيلية في الخا، وهو السينار  –
يوقع طهران في أزمة سياسية مع الدول التي تحتضن تلك المقار الدبلوماسية فوق أراضيها، وبالفعل
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بدأت تل أبيب في التعامل مع هذا الاحتمال عبر تفريغ بعض سفاراتها في الخا من العاملين بها،
كما حدث مع سفارتها في هولندا.

توقيت الرد.. علامة استفهام
تكتسب الردود الانتقامية أهميتها وتأثيرها من عنصر المفاجأة الذي يمنحها الزخم والحضور الفعال،
ويصــيب الخصــوم بحالــة مــن الارتبــاك والفــوضى وفقــدان التــوازن، مــا يســفر عــن حــدوث إصابــات
مباشرة وبالغة، وهو ما حدث مع عملية طوفان الأقصى، وكذلك استهداف مقر القنصلية الإيرانية

في دمشق.

ومن ثم فإن أي رد محتمل فاقد لهذا العنصر يتحول بشكل طبيعي إلى رد هزلي، وهو ما يفسر حالة
الســخرية الــتي صــاحبت تسريبــات صــحيفة “فايننشــال تــايمز” الأمريكيــة بشــأن موعــد الــرد الإيــراني
المحتمل وتوقيته بشكل دقيق في غضون يوم أو يومين حسب الصحيفة، ما دفع الاحتلال إلى اتخاذ

الحيطة الكاملة والاستعداد لكل السيناريوهات، الأمر الذي يجهض الرد قبل حدوثه.

وهنا باتت طهران في مأزق آخر بسبب التوقيت:

– إما أن تلتزم بسياستها القديمة في عدم الانتقام الفوري على ما تتعرض له من ضربات، سواء على
ــدي الأمريكــان أم الإسرائيليين، وانتظــار التــوقيت والمكــان المنــاسبين لتنفيــذ ضربتهــا الانتقاميــة، في أي

محاولة لتوفير عنصر المفاجأة الذي يلعب دور البطولة في مثل تلك العمليات.

– وإمــا الــرد سريعًــا حــتى لــو تــم تسريــب التــوقيت، حفاظًــا علــى مــاء وجههــا وســمعتها الــتي تلطخــت
بسبب استهداف كبار قادتها ومقر قنصليتها في دمشق، وهي العمليات التي تتطلب الانتقام السريع

غير المؤجل، وإلا تفقد الدولة هيبتها وربما نفوذها.

ربما يكون تسريب وقت الرد الذي نشرته الصحف الأمريكية وردده الرئيس جو بايدن بنفسه نوعًا
مـن الحـرب النفسـية الـتي تشنهـا طهـران ضـد تـل أبيـب وواشنطـن، لإرباكهمـا واسـتنزافهما، كمـا جـاء
على لسان المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، الجنرال يحيى رحيم صفوي، لكن يبقى
ــة الــتي ســتكشف حقيقتهــا الساعــات هــذا الاحتمــال قيــد التخمين غــير المســتوثق والقــراءات الغيبي

القادمة.

وفي الأخــير، فــإن إيــران ورطــت نفســها بخطــاب الوعيــد والتهديــد المتصاعــد الــذي تبنتــه بعــد عمليــة
القنصلية، وعليه فما عاد أمامها من سبيل إلا الرد، إما في غضون ساعات وإما أيام، وهو ما تشير
إليــه كــل التقــديرات السياســية والعســكرية، لكــن طبيعــة هــذا الــرد ونــوعيته وتــأثيره، هــو مــا سيرســم
ملامح طهران خلال المرحلة المقبلة، إما دولة قادرة على الانتقام لتساقط قادتها واحدًا تلو الآخر، بما
يحفظ ماء وجهها، وإما الإبقاء عليها كـ”قنبلة صوتية” لا تجيد إلا لغة الجعجعة والتهديدات الفارغة.
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